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 جبران خليل جبران - "المرض والغربة ؛ران نظرتك للحياةشيئان يغي  "

 
 
 صملخ

 يشهد. النقب ين فيفلسطيني  العلى  قتصادي  وال جتماعي  إلى تسليط الضوء على أزمة الكورونا وتأثيرها ال  الورقةهذه  ترمي

 انتشار وباء كورونا الذي أ ،فلسطينالمناطق في  سائرك ،قبالن
 
 حياتهمسيرورة ة الناس و على صح   اا مباشر  ل تهديد  صبح يشك

 
 
غيره من الأوبئة التي عن كورونا الوباء  لا يختلف .ةة الغني  جتماعي  ناهيك عن الحياة ال  ،في الخروج للعمل والتعليملة المتمث

 مراض التي خوغيرها من الأ  والسل   الحصبةمثل  ،قرن الماض يوائل الاجتاحت المنطقة في أ
 
ة ي  ة وماد  خسائر بشري  ها ءفت ورال

على المستويات  ،(بما في ذلك البدوي  )في إسرائيل  فلسطيني  الالمجتمع  يواجههايات التي الصعاب والتحد   ن  إ .ةومعنوي  

في  إسرائيلفي  شةمهم  هي فئة ة جتماعي  هذه الفئة ال  أن   ماولا سي   ،وخيمة تداعيات اله ،ةقتصادي  ة والنساني  الإو  ةجتماعي  ال 

  هو ماو  ؛جميع المناحي
 
  -بطبيعة الحال- ب من هذا المجتمعيتطل

 
خروج للزمة ي هذه الأ تحد   دين في ظل  محد  نهج وسلوك  خاذات

ةخطط صح   إعداد من خلالوذلك  ،تداعياتها ها ومنمن التدريجي   سياسات ة تتناسب مع قتصادي  ة وااني  نسوإ ةجتماعي  او  ي 

ا سابق   ا كان عليهوعدم تدهور الوضع عم   قتصادي  وال نساني  الإو  جتماعي  لحفاظ على النسيج ال ل ،ظروف الحياةالتمييز و 

  .نا هو عليه ال عم  و 

 مةمقد  

ةسياسات  في ظل   ،إسرائيل ةتأسيس دولمنذ  ،البدوي  في النقب المجتمع يعيش ةتميو  إقصائي  بات ،يزي 
 
سريعة  راتوتغي   تقل

 
 
ل البدو  1.رت على طريقة ونمط حياتهأث

 
يعانون من سياسات إفقار  ؛ وهمإسرائيلفي  ينفلسطيني  التعداد من % 52يشك

لا الأدنى بين مستوى معيشة البدو  د  ع  وي  . إسرائيلالأضعف والأفقر في وإهمال جعلت منهم المجتمع  في  مستوى المعيشة تمعد 

ما بدو القرى غير المعترف بها ،يلإسرائ ة في مجالا  ؛ إذولا سي  ة ة البدني  الصح   تلا تتوافر في معظم قرى البدو خدمات أساسي 

ة وم   ،التربيةو  ،ةوالنفسي   ة أساسي  ة عيوب كثيرة وواضحة  2.(على سبيل المثال الكهرباء والماءك )رافق حياتي   ما يخص  في ثم 

ة چـالديمالمعلومات  قة المترافي 
 
عزى . بدو النقب من حيث أعدادهم وخصائصهمبعل س الإهمال الم ذلك إلى ي  ي  المتواصل، ؤس 

انوالسكن في قرى غير معترف بها، والتسجيل ال
 
لات في سك لات الكثيرة، والزواج من نساء غير مسج  ي  بحسب العشائر، والتنق 

                                                           
1
اقع : البدو في النقب توطين .(3991) .، يوسيفيدڤبن دا  ة) .ةت الإسرائيلي  معهد القدس للدراسا: القدس. 7662-7691السياسة والو  (بالعبري 
2
 .88-99 ص .إبراهيم صندوق  مبادرات. النقب في وريون چ بن جامعة: السبع بئر .رالتحض   عصر في راتالتغي  : النقب في العرب البدو(. 5133. )ثابت راس، أبو 
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المدن والقرى يسكنون في %( 69.9) منهم 351,111 ؛لنقبفي منطقة ا بدوي  مواطن  503,111يعيش أكثر من  .السجل المدني  

 دولة إسرائيل، بلمن ق   قرية غير معترف بها 19)غير المعترف بها  ى القرى ما يسم  يسكنون في %( 18.5) 331,111 و   المعترف بها،

 كذلك عي بل تد  
 
ةالعات يسكنون في التجم  %( 32.5) عربي  مواطن  63,111 و   ؛(أراضيهم تها علىكي  مل اني 

 
 ي  التابعة لمجلس    سك

 
 
 (المواطنون البدو) وهم ؛(52 و   13 نشارعيالعلى  الممتد   قليمي  عشر قرى تحت نظام الحكم الإ)وواحة الصحراء صوم ي  الق

انل م  من مج  % 50.6 يشكلون 
 
ا منطقة الجنوب سك ا ويهود  في النقب  في المجتمع البدوي   نسبة التكاثر الطبيعي   تبلغ 3.عرب 

حوظ في اض ملوقد طرأ انخف ؛في الداخل فلسطيني  مجموعات المجتمع ال لدىما  ي  عف  ض  تعادل وهي  ،للعائلة الواحدة% 2.10

زيادة مستوى التعليم لدى  :، نحوهفي حصلت لاتتحو   نتيجة في المجتمع البدوي   فراد العائلةخيرة على عدد أالسنوات الأ 

بدو النقب من خلال تجاه بسبب سياسات الإفقار التي تمارسها إسرائيل  ةي  عيشالم الأوضاعفي  يترد  الو  الرجال والنساء،

 4.ة وغيرهامصادرة الأراض ي وإبادة المحاصيل الزراعي  

انة التي يعيشها الالظروف الحالي   في ظل  
 
 في هذه الورقة قفنن أ نود   ،كوروناالواستفحال وباء في منطقة النقب  العرب سك

ة في ة العام  الحياتي  ا وانكفاء عن بعض الشؤون الكبيرة ابتعاد   خاطرهوم  يفرض انتشار الوباء  إذ ؛ةاتي  المجالات الحي بعضعند 

توفير وتبرز أبعاد حالة التمييز من طرف الدولة في ة، جتماعي  ة ال القتصاد والشؤون الحياتي  و  التعليمو ة مجالات الصح  

 . لمواجهة هذا الوباء عربي  للمجتمع الالدعم 

 معطيات : ة والمجتمعح  الص

نقص شديد في  منة القرى في النقب تعاني غالبي   إذ ؛زمة الكوروناأقبل  ةة صعبي  صح   افي النقب أوضاع   عربي  يعيش المجتمع ال

انم للة والخدمات التي تقد  ي  المراكز الصح  
 
لى إبعيدة لى السفر مسافات إ ونضطر  ذ ي  إ ،القرى غير المعترف بها في ني  المحلي   سك

 . ة القريبةو المدن اليهودي  أة في القرى المجاورة ي  الخدمات الصح   يلتلق  ة خارج مضاربهم البدوي  
 
  ،ظاهرةالعتبر هذه ت

 
 داول تالتي ت

 ن  أهذه الأزمة ثبتت أ .زمة الكوروناأفي  صارخ على نحو  وقد برزت  ؛ةزمة إنساني  أ ،ة في الكنيستاللجان الحكومي   في أروقة اكثير  

 السياسات التمييزي   الناتجة عنالأزمات مع ة للتعامل هزي  اأنواع الجكل   ر إلىيفتق عربي  مع الالمجت
 
 سبعينل او ة المتراكمة ط

                                                           
3
 Nasasra, Mansour. (2017). The Naqab Bedouins: a century of politics and resistance (130-168). Columbia University Press.  

4
ة الأحداث ظل   في النقب لعرب والنتماء ةالهوي   بلورة(. 5139. )إبراهيم ،أبو عجاج  ة السياسي   ؛ةر صاصنلا ،ر و صنم :دىل .ياتوتحد   واقع: والعشرين الحادي القرن  في والتاريخي 

  .سدقلا .ةي  فاقثو  ةي  داصتقاو  ةي  سايس داعبأ :عبسلا رئب ءاضق .(ن و ر ر حم) و ر فيد رتخير  يفوصو  ؛اهبك ،ىفطصمو 
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ي هذه الأزمات ا من جانب دولة إسرائيل،عام  
 
  .ولتخط

 
رجم هذا التمييز في بداية الأزمة بعدم توفير مراكز لإجراء فحوص وقد ت

  ،عربي  الكورونا في المجتمع ال
 

  فضلا
 
ة فقطعن التعليمات والنصائح التي ن  كذلك  .شرت باللغة العبري 

 
جراء إح مراكز ت  فتلم ت

  ،ةعربي  الفحوص في البلدات ال
 

 بعد مساء   إلا
 
كذلك الأمر مع ترجمة و  ،مهر يغو  بات من أعضاء الكنيست العربلات ومطال

 "تابعة العليا أنشأت لجنة الم ،ونتيجة لهذا. ةعربي  لغة الإلى الالتعليمات والنصائح 
 
ما  عنى بكل  ت  ل "ة للطوارئ عربي  ال الهيئة

التواصل ب وانتهاء   ،اتهوخصوصي   عربي  ا بإرشادات تلائم المجتمع المرور   ،من جمع المعطيات ، ابتداء  أزمة الكورونا يخص  

عن كثب في النقب لتعنى ة تتمركز عن هذه اللجنة لجنة فرعي   توقد انبثق 5.المباشر مع المرض ى وتوفير وسائل الدعم لهم

 تشير المعطيات الأخيرة المنبثقة عن لجنة الطوارئ الق   6.بشؤون مدن وقرى النقب
 
يروس ڤعدد المصابين العرب ب أن  ة ري  ط

 بزيادة ، وذلكامصاب   3,123 (المدن المختلطة ذلك لا يشمل)ة عربي  في البلدات ال (35/2/5151)صباح يوم الثلاثاء بلغ الكورونا 

لترتفع نسبة المتعافين  ،خيرفي اليوم الأ  نمتعافي 0بزيادة  292ل المتعافين م  وبلغ مج   .(الإثنين) إصابات منذ يوم أمس (8) ثماني

ف. 91,639 العربي   المجتمعوقد بلغ عدد الفحوص في  .%21لى إ
 
حيث ارتفع  ،الرتفاع تمركز في منطقة النقب ن  أ وقد تكش

 عدد المصابين في حورة ب
 
ل ج  بينما س   ،91وفي رهط بحالة واحدة ليبلغ  ،إصابة 310ليبلغ  ،حالات في اليوم الأخير (2) مسخ

في و ،66جسر الزرقاء في و ،69بة الطي  في و ،81الفحم  م  أوفي  ،325بلغت في دير الأسد  فقد ؛ةعربي  البلدات ال سائرثبات في 

 7.حالة 16البعنة 

 :في الحياة الكريمة انتهاك الحق  

 ؛الماء ؛الكهرباء :نحو)ة ات الحياة العصري  يعاني المجتمع العربي  في النقب من نقص في أبسط أساسي   ،إسرائيل م دولةمنذ قيا

 
 
بعهاة التي ، وذلك نتيجة سياسة التمييز والعنصري  (ل بسهولةة التي تتيح للناس التنق  ية التحتي  البن

 
سات الدولة  تت مؤس 

ة في النقبالمختلفة التي ترفض العتراف بتجم   ة في أزمة ة، وخاص  ق الخناق عليها في الحياة اليومي  ا يضي  مم   ،عات عربي 

سياسة  ة التعامل معها في ظل  يات الجديدة التي يجب على عرب النقب في المدن والقرى البدوي  وذلك نتيجة التحد   ،كوروناال

  .بها اللتزام   ،بالقرب منهمأو الذين كانوا  ،ي  التي يجب على المواطنين المصابينالعزل الصح  

                                                           
5
 .ة فيسبوكللهيئة على منص   الحساب الرسمي  (. نيسان 3، 5151) .ة للطوارئ ي  الهيئة العرب 
6
  .84عرب . لمكافحة كورونا في رمضان في النقب يستعد   الطوارئ العربي   مقر  (. نيسان 36، 5151. )68عرب  
7
ار 35، 5151. )موقع بكرا   ب ـ  (. أي 

   .موقع بكرا! مصابين جدد خلال يوم 8ارتفاع بالإصابات في المجتمع العربي 

https://www.facebook.com/tawarek48/
https://bit.ly/2Z2Lbmo
https://bokra.net/Article-1436396
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، ة داخل هذه البيوتفر غرف انفرادي  اوعدم تو  في المنزل، فرادالأ  لكثرة عدد ،ة الملائمةفر المباني السكني  ام تو ا لعدولكن نظر  

  واجهالتي ي القرى  ،ف بهافي القرى غير المعتر   أكثر مرصعوبة الأ  إلىتنفيذ التعليمات بالإضافة  بتصع   هافإن  
 
في  صعوبة انهاسك

 نتيجة الظروف الحياتي  ي  الصح  ر ج  الح   اعتماد
 
هدم البيوت والتحذيرات  ذلك يضاف لهكل   .علاهأرت ك  ة التي يعيشونها والتي ذ

 زاد  وهو ما، القرى  هذه فيكورونا العت في فترة ز  لصقات الهدم التي و  وم
 
 . في هذه الفترة ةالطين بل

الخدمات اللازمة لهؤلاء  غياب في ظل  كورونا يروس ڤب الإصابةشبح ب ع البدو في النقبتنذر هذه الأوضاع الصعبة في وض

انال
 
  خصوص،على وجه ال ة غير المعترف بهاعربي  في القرى الو ا،عموم   سك

 
مراكز للفحص فيها نتيجة عدم   عن نقصفضلا

 . عاتهمبلداتهم وتجم  الوباء في لانتشار  ةكثر عرضأا يجعلهم مم   ،ة في الدولةظهورها على الخارطة السياسي  

ة التي ظهرت تداعياتها في هذه الأ تعاني الكثير من العائلات في القرى البدوي   اني 
 
 سبيل علىف. زمةة في النقب من الضائقة السك

ة ليس ،لاثالم  أ مبان   ثم 
 
لى العودة إلى عزمة ظروف هذه الأ  وأرغمتهمة لأبنائهم الذين يدرسون في خارج البلاد، خاص   و غرف

من  ايروس، وخلق جو  ڤهذه العائلات تحت خطر العدوى من ال جعلما  وهو ،سبوعينأة ي  لمد  ر الصح  ج  البلاد والتزام الح  

 
 
استئجار ك ، ي  ر الصح  ج  ة من أجل توفير مكان مناسب للح  الحلول الذاتي   ابتداعت إلى ر  الضيق لدى هذه العائلات التي اضط

 بيوت سكني  
 
ة المختلفة من أ -على سبيل المثال-ة و في القرى البدوي  أة في البلدان اليهودي   ةتة مؤق سات التعليمي  و استغلال المؤس 

رات المختلفة بظروفهم، والتي ااستهتار الوز  ، في ظل  ي  ر الصح  ج  جل توطين هؤلاء العائدين من خارج البلاد فيها خلال فترة الح  أ

رت مثلمان عرب النقب رفضت توفير السكن للعائدين من بي
 
في  الأخرى المجتمع الإسرائيلي   بين فئات من الخرين لعائدينل وف

  .الفنادق وغيرها

 :في التعليم انتهاك الحق  

رافق م  ـة والري  م  تعطيل الدراسة لجميع الفئات الع   والتعليم التربيةوزارة ة و الصح   ةرت وزار قر   ،مع بدء انتشار وباء الكورونا

 الطلبةعلى أن يتابع  ،المدارس والمعاهد العليا طلبةبين يروس ڤمن انتشار هذا ال اب  وذلك تحس   ،دفي البلا  ةالأكاديمي   ةالدراسي  

 و   دراستهم
 
د  . ته وزارة التربية والتعليمم عن بعد الذي أعد  فق نظام التعل ي  ن في وزارة التربية المسؤولو  تجاهلهالواقع الذي  ن  أ ب 

وذلك  ؛عدة عن ب  تعليمي  التعامل مع هذه المنظومة العلى ة المختلفة ري  م  في المراحل الع  البدو  الطلبةدرة هو عدم قوالتعليم 

 العدم تو 
 
ما في القرى غير لا سي  و  الطلبة،ات أخرى في بيوت نترنت وحواسيب ومعد  إة الحديثة من شبكات ية التقني  فر البن
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ة القائمة بين هذا تعميق وتوسيع الفجو  عن نجم  . المعترف بها  ؛في البلاد( اا ويهود  عرب  ) الطلبة وسائرالبدو  الطلبةة التعليمي 

ةكشفت وعز   فقد وزارة التربية والتعليم ة جاهزي   عدم أظهرتو  ،زت هذه الأزمة الفجوات الكبيرة في هذه المنظومة التعليمي 

، ةوالبنى التحتي   تعليمي  الجهاز الة في ساسي  اقص الأ النو  بسببالنقب  البدو في للطلبةعد ة عن ب  تعليمي  لتقديم الخدمات ال

سم تمارسهاة التي يز والعنصري  يسياسة التم النابعة من عمق مدى كورونا الأبرزت أزمة  .ى المجالاتات الدولة في شت  ؤس 

 أ الذي احتل   عائلتهو  التي يعاني منها الطالب البدوي  قصاء والتهميش سياسات الإ
 
الحصول ا حرمه مم   ،اتم التقني  سفل سل

  ساس ي  ه الأ على حق  
 
 ) عدم عن ب  في التعل

 
ك أصلا  8.القرى غير المعترف بها وعلى وجه الخصوص في ،هذه الأزمة في ظل   (المنته 

ف الأمرلا 
 
  عند هذا الحد   يتوق

 
 طلبةها هبل نرى ونشاهد الصعوبات التي يواج ،ات الحديثةفي التقني   مي  من التجاهل الرق

 تقني   من مشاكل في توظيف لعلياالمعاهد ا
 
  في ظل   ،عدم عن ب  ة التعل

 
نترنت في فر شبكات الإ اوعدم تو  ةية التحتي  اهتراء البن

من و أ ،ةتعليمي  ال من الرسوب في المواد   دنىأو قوسين أ قاب الطلبةا يجعل هؤلاء مم   ،بيوت الصفيح في القرى غير المعترف بها

 ب من التعليم في الجامعالتسر  ا
 
لا و  ،مام خيارات صعبةفي هذه المعاهد أ الطلبةضع هؤلاء يذاك  .ات في نهاية المطافي  ت والكل

ما برزت أ فقد ؛ةات التقني  مكاني  فر هذه الإ اتو  إلىسبة وغيرها التي تحتاج و  ة والح  ي  الذين يدرسون للمواضيع الطب   الطلبة سي 

ة في خاص  بو  ،ة المختلفةتعليمي  في المراحل ال الطلبةة لدى تعليمي  ة العي  الداف أن   9عليها يعمل كاتب هذه السطور  دراسة حديثة

 . ةتعليمي  ال في المواد   من الرسوبالخوف  عن نجم  قد طرأ عليها انخفاض  ،كوروناالأزمة  في ظل  الدراسات العليا 

 :ةقتصادي  انتهاك الحقوق الا

ة غلاق جميع المراكز التجاري  إو  ،ةخيرة على جميع المرافق العام  الأ سابيع في الأ  فرضته الحكومةالذي  غلاق التام  الإ  في ظل  

ة ةقتصادي  وضاع التدهورت الأ  ،ة وارتفاع عدد العاطلين عن العملوالسياحي   وجه ة على عربي  اللعائلات دى ال والمعيشي 

لا و  ،ةلأصحاب المصالح التجاري   منحهابة التي وعدت لم تصرف الحكومة الهبات المالي  . الخصوصوجه ة على والبدوي   ،العموم

الزهيدة التي صرفتها الحكومة  صات التأمين الوطني  ة في هذه الفترة على مخص  واعتمدت العائلات البدوي  . ما الصغرى منهاسي  

  ذلكك. الأطفال التي لديها للعائلات
 
 ،رمضان ة من بداية شهرعربي  ة في المدن والقرى العلى المصالح التجاري   ض إغلاق تام  ر  ف

ة القيادات دفعت هذه الظروف المأساوي   .قتصادي  الركود ال ما فاقم درجاتوهو  ،ى ساعة السحور من ساعة الإفطار حت  
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 كهرباء؟  لدي   أن   عن بعد؟ هل تظن   هنام كيف نستطيع أن نتعل

 
ة). مالمكان القائظ في جهن  (بالعبري 
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اقع عرب النقب 2020 راي  أ ،فقو م ريدقت    أزمة كورونا وتأثيراتها على و  

 

6 
 

 
 
 ة والق  ي  المحل

 
الطوق هذا برفع  من الداخلي  ة والأ رئيس الوزراء ووزير الصح  مطالبة إلى  ،أصحاب المصالحإلى بالإضافة  ،ةري  ط

 لز  الذي ي  
 

 وذلك تخو   ،افجر   الثالثةى الساعة منذ الساعة السادسة مساء حت   هاغلاقإبة لتجاري  ت ام المحلا
 
تقال العدوى ا من انف

ما ،في النقب بدت واضحة عربي  ة التي يشهدها مجتمعنا القتصادي  الضائقة ال. بين الناس في شهر رمضان المبارك  ن  أ ولا سي 

ة الكبرى التجاري   المحال   وارتيادمدينة بئر السبع  إلىالسفر  إلى يدفعهما مم   ،ة في القرى غالية الثمنسعار السلع التجاري  أ

 عن كل  هذا،. ةالمتيازات في الحملات التجاري   ةصاحب
 

ة مناطق الضف   إلىخيرة السفر عرب النقب في السنوات الأ  اعتاد فضلا

 تالقيام بمشتريات لوازم البيت ال بغية ،ةالغربي  
 
ا إلىا ما نوع   هناك نعتبر رخيصة الثمي ت ب صع   وهو ما ،دخلهم الشهري   قياس 

وستكون  ،صارخةصبحت أ ةة ونسبة البطالة في القرى البدوي  قتصادي  وضاع الالأ . الكورونا أزمة غلاق في ظل  مور نتيجة الإ الأ 

ة نح قروض وتسهيل بنوك لا تتساهل في م  ال أن  ما لا سي  و  ئها،وبعد انتها زمة الكوروناخلال أعلى كثير من العائلات  عواقبها كارثي 

  !فيها البطالة والخسائر ام تعم  في أي   فكم بالحري   ،ةام العادي  في الأي   عربي  ة للمجتمع الالمعاملات البنكي  
 
بتنا  ،ةوتحت هذه المظل

  ةوق القروض غير القانوني  نرى ازدهار وصحوة س
 
  عتبر العامل الأساس ي  التي ت

 
  .ف في مجتمعناي الجريمة والعنفي تفش 

 :خاتمة

الظروف  في النقب في ظل   عربي  في المجتمع الوصعب واقع جديد  أفضت إلىزمة الكورونا قد أ ن  إيمكن القول  على الجملة،

  .الحالكة
 
 ب تحر  هذا يتطل

 
 ا ومعاملة تتلاءم مع هذا الواقع الجديد، ولذا يقع على عاتق ك

 
ة ولجنة المتابعة العليا ي  السلطات المحل

اللجان من خلال  ، وذلكزمةفي هذه الأ  ة ونقباوي  نقباوي   لكل  المساعدات والتوجيهات  ة تقديم  ة والسياسي  جتماعي  القيادات ال و 

  .ةة والنفسي  جتماعي  ة وال قتصادي  الة و ي  الصح  
 
ر ع أن تكون المنتوق

 
الأسوأ بين هي  المجتمع البدوي   ات والمعطيات التي تخص  ؤش

ها بين من ،أزمة الكورونا قة في ظل  دراسات معم  إلى هناك قضايا تحتاج  إذا جزمنا أن   نجانب الصوابولا . ل المعطياتم  مج  

  ،ة العنف على العمومقضي  
 
 . على وجه الخصوص ري  س  والعنف الأ

 .وريون چ بن ةعماج يف ايلعلا تاسار دلا مسق يف ثحابو  ستكمالاتال  مسق يف رضاحم ،بو عجاجأسماعيل إبراهيم إ. د

 .ةفيسك ،ةي  ئادتبال  حللما لت ةسر دم يف اس  ر  دم لمعيو 

 


